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علــى  عرضهــا  قررنــا   ،"94 "القاهــرة  المكتــي  البحــث  مــن  الأولى  المســودة  كتابــة  مــن  الانتهــاء  بعــد 

الــي  يقــة  الطر في  بآرائهــن  للأخــذ  مــر،  في  الإنجابيــة  بالعدالــة  المهتمــات  النســويات  مــن  مجموعــة 

بعــد  أســئلة.  مــن  علينــا  البحــث  يطرحــه  مــا  حــول  نقــاش  ولفتــح  البحــث،  موضــوع  بهــا  تناولنــا 

مــن  جــزء  يــر  تمر عاتقهــا  علــى  نانــا  وأخــذت  ونقاشــاتنا،  لقاءاتنــا  تســتمر  أن  قررنــا  الأولى،  الجلســة 

علــى  والتفــاوض  الدوليــة  بالمنــاصرة  يتعلــق  مــا  في  المجموعــة،  عضــوات  لبــاقي  تمتلكهــا  الــي  المعرفــة 

94". طبعــت لنــا ثــاث  بـــ "القاهــرة  لغــة برامــج العمــل الــي تصــدر عــن المؤتمــرات الدوليــة الشــبيهة 

هــذه  صياغــة  وإعــادة  تعديــل  نحــاول  أن  يــب  التدر وكان   ،"94 "القاهــرة  عمــل  برنامــج  مــن  مــواد 

للمــادة  بــأول مادتــن، ووصلنــا  بدأنــا  الحاليــة.  النســوية  رؤيتنــا  تناســب  نراهــا  الــي  يقــة  بالطر المــواد 

صياغتهــا  إعــادة  وحاولنــا  حولهــا،  تناقشــنا  القاهــرة،  عمــل  برنامــج  في   8.25 المــادة  وهــي  الثالثــة 

المــادة  إليــه  أنفســنا غــر راضيــات عمــا وصلــت  ثــم وجدنــا  بطــرق عــدة. قدمــت كل واحــدة مقترحًــا، 

علــى  أيدينــا  نضــع  أن  نســتطيع  لا  التركيــب،  شــديدة  المــادة  تظــل  لكــن  مــرارا،  نقرأهــا  التعديــل.  بعــد 

عليهــا.  العمــل  نوقــف  أن  ونقــرر  نيــأس  مشــكلتها، 

الــاتي  اللاتينيــات  النســويات  إحــدى  وهــي  يــا،  كور ســونيا  أجرتهــا  مقابلــة  قــرأت  أشــهر،  بضعــة  بعــد 

94" وفي التحضــرات لــه، ومــا زالــت تعمــل علــى قضايــا الحقــوق  ســاهمن بقــوة في مؤتمــر "القاهــرة 

والصحــة الجنســية والإنجابيــة. كانــت المقابلــة في مراجعــة العــر ســنوات علــى مؤتمــر القاهــرة، تــرح 

الــي  المشــكلات  إن  وتقــول  الشــكل،  بهــذا  القاهــرة  عمــل  برنامــج  جعلــت  الــي  الأســباب  فيهــا  ســونيا 

الــي  يخيــة  التار اللحظــة  تجســد  لكنهــا  كمؤتمــر،  بالقاهــرة  فقــط  مرتبطــة  ليســت  القاهــرة  في  نجدهــا 

عُقــد المؤتمــر أثنائهــا. وتشــر ســونا إلى أنــه جــاء بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، مــا خلــق احتماليــة إعــادة 

يــا  يــة. تســتفيض ســونيا كور توجيــه الإنفــاق العســكري للتنميــة، أو الأفضــل مــن ذلــك، للتنميــة البشر

ســاهمت  ومعقــدة  طويلــة  سياســية  لعمليــة  نتيجــة  كان  القاهــرة  عمــل  برنامــج  إن  قائلــة  الــرح  في 

والثغــرات  البرنامــج  تناقضــات  أن  كمــا  والمحليــة.  الدوليــة  المســتويات  علــى  الأطــراف  مــن  الكثــر  فيهــا 

الموجــودة فيــه هــي نتيجــة للظــروف السياســية وتوازنــات القــوى الموجــودة في ذلــك الوقــت. وأضافــت 

الإنســان،  حقــوق  مــن  كحــق  بالإجهــاض  للدفــع  المرحلــة  تلــك  في  القــوة  لديهــن  يكــن  لم  أنــه  ســونيا 

باعتبارهــا  إياهــا  واصفــةً  القاهــرة،  عمــل  برنامــج  مــن   8.25 للمــادة  أشــارت  كلامهــا  علــى  وللتدليــل 

إن  قائلــة  وتسترســل  قولهــا.  حــد  علــى   - "مرتبكــة"  تعكــس صــورة  فهــي  العمــل،  لبرنامــج  مثــال  خــر 
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مــا  العمــل  برنامــج  يعكــس  كمــا  يــخ،  التار مــن  اللحظــة  المتصارعــة في هــذه  القــوى  تعكــس  المــادة  هــذه 

حينهــا.  بتحقيقــه  السياســية  الظــروف  ســمحت 

الــذي أصابنــا بالارتبــاك عنــد العمــل  توقفــتُ عنــد هــذه الجملــة، وجلســتُ أتأمــل! هــذا هــو الســبب 

أن  اســتطعنا  معهــا،  اللعــب  ومحاولــة  أمامنــا  المرصوصــة  للكلمــات  النظــر  فبمجــرد  المــادة!  هــذه  علــى 

بعــد  أجســادنا.  علــى  هيمنتهــا  علــى  الحفــاظ  في  والمســتميتة  والمتشــابكة  المتصارعــة  القــوى  بكــم  نشــعر 

ســونيا  تشرحــه  مــا  مــع  التماهــي  اســتطعنا  يخــي،  التار القاهــرة  مؤتمــر  مــن  عامًــا  يــن  وعشر خمســة 

يــا مــن دون قــراءة مراجعتهــا. هكــذا تتجســد توازنــات القــوى لأطــراف دوليــة ومحليــة في حــروف  كور

وكلمــات وجمــل مطبوعــة علــى ورقــة. هــذه الكلمــات المطبوعــة، والــي أســتطيع شــطبها بجــرة قلــم، 

ذات  طبيــة  خدمــة  احتجنــا  مــى  عليــه  ســنحصل  الــذي  الدعــم  وحجــم  مصائرنــا،  تحديــد  بإمكانهــا 

التواصــل  تيســر  في  الوظيفــي  دورهــا  هنــا  اللغــة  تتخطــى  جميعًــا.  لنــا  ومتاحــة  وآمنــة  جيــدة   جــودة 

المتاحــة لدينــا.  الســلطة علــى حيواتنــا واختياراتنــا والبدائــل  الكثــر مــن  بــه  البــر، وتأخــذ منحــى  بــن 

يــا أن النســويات لم يمتلكــن القــوة حينهــا لفــرض الإجهــاض كحــق مــن  علــى الرغــم مــن قــول ســونيا كور

وزعزعــة  بالتهديــد،  الشــعور  بمــا  ر الربكــة،  النســويات؛  فرضتــه  مــا  أرى  أن  أســتطيع  الإنســان،  حقــوق 

أقدامهــا  وتثبيــت  مواقعهــا  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  القــوى  كل  واســتنفار  وثابتًــا،  مســتقرًا  كان  مــا 

القــوى  مــع  بالتعــاون  الفاتيــكان  أطلقهــا  الــي  الحملــة  في  بوضــوح  ذلــك  ويتجســد  أجســادنا.  علــى 

الإســامية للهجــوم علــى مــا طرحتــه النســويات في مؤتمــر القاهــرة. هــذه الربكــة لم تكــن لتحــدث لــولا 

العــالم.  النســويات في  بــه  الــذي قامــت  المنظــم  العمــل 

يــا كلامهــا قائلــة: "علينــا التركــز الآن لبنــاء تلــك القوة".  تســتكمل ســونيا كور

يزتي؟" تقــع جملــة ســونيا علــيّ كالســهم، وأردد بداخلــي: "لكــن أيــن ذهبــت بــوادر تلــك القــوة في مصر عز

في خضــم نقاشــاتنا في المجموعــة، تعلمــت كتــرًا وبــدأت أن أرى بُعــدًا جديــدًا لمــا تعنيــه اللغــة حقًــا، ومــا تعنيــه 

يــن القــوة المرتبطــة باللغــة. كنــا نديــر النقــاش بالعربيــة، ونقــرح التعديــات اللغويــة بالعربيــة، ثــم أدركنــا  مواز

كيــف يمكــن للترجمــة أن تُفقــد لفظًــا متفقــا عليــه قوتَــه وإلزامَــه وأحيانًــا معنــاه، فبرامــج العمــل تُكتــب في 

الأصــل بالانجليزيــة، ثــم تترجــم للغــات الأمــم المتحــدة الســتة، مــن ضمنهــا العربيــة. كل النقاشــات والمعــارك 
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ليســت  اللغــة  بالانجليزيــة.  تكــون  الدوليــة  المنــاصرة  مســاحات  اللغــة  في  عــن  النســويات  تخوضهــا  الــي 

يقــة الــي تعمــل بهــا اللغــة علــى مســتويات التنظيــم والمنــاصرة  هدفًــا مجــردًا في حــد ذاتــه، لكــن النظــر للطر

يخًــا مــن الاســتعمار وحــاضًرا مُعــولم تقــوده  المختلفــة تعكــس جــزءًا مــن علاقــات القــوة الموجــودة دوليًــا؛ تار

يــن قــوة قائمــة  سياســات نيوليبراليــة مفروضــة مــن مؤسســات دوليــة. بالإضافــة لذلــك، تكــرس اللغــة لمواز

الالتفــات  لعــدم  انعــكاس  الحركــة هــو  المســتخدمة داخــل  اللغــة  الالتفــات لشــكل  الحركــة، وعــدم  داخــل 

يــخ.  يــن القــوة الناتجــة عــن المواقــع المختلفــة للنســاء المشــاركات في الحركــة في لحظــة معينــة مــن التار لمواز

ينــا مقابــات مــع بعــض مــن النســويات الــاتي شــاركن في مؤتمــر "القاهــرة 94"، وكانــت اللغــة أحــد  أجر

يقــة مــا. قالــت آمــال عبــد الهــادي، إنــه في بدايــة التنظيــم لمؤتمــر  المواضيــع الــي تناولتهــا كل منهــن بطر

القاهــرة لحقــوق  إطــار عملهــا في مركــز  مــع مؤسســتين دوليتــن في  التشــبيك  بــدأت في   ،"94 "القاهــرة 

والمنظمــة   WEDO (Women, Environment and Development هــي  الأولى  المنظمــة  الإنســان، 

الثانيــة هــي )DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era. تحدثــت 

آمــال عبــد الهــادي عــن كيــف كانــت هــذه التجربــة كاشــفة بالنســبة لهــا، وفتحــت أمامهــا آفاقًــا جديــدة، 

طــورت مــن خلالهــا نظرتهــا ومعرفتهــا بمواضيــع الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، فقدمــت تلــك 

الجغــرافي  يــن  الحيّ خــارج  يــات  أخر بنســويات  والاحتــكاك  للانفتــاح  الهــادي  عبــد  لآمــال  فرصــة  التجربــة 

المرتبطــة  والسياســات  والمفاوضــات  اللغــة  عــن  مداركهــا  تشــكيل  بــدأ  وهنــاك،  المألوفــن.  والســياسي 

بالجســد والجنســانية. تقــول آمــال عبــد الهــادي إن المجموعــة الأولى مــن النســويات المؤسســات للمــرأة 

يــة، وهــو مــا أتــاح لهــن فرصــة الانخــراط في هــذه المســاحات والنقاشــات  الجديــدة كانــت تجيــد الانجليز

آمــال عبدالهــادي يشــر لجانــب مــن الامتيــازات  مــا تقولــه  لتلــك الأفــكار والاشــتباك معهــا.   والتعــرض 

يــات، ويشــر هــذا الامتيــاز إلى عقبــة هيكليــة حــاضرة دائمًــا  الــي حظــت بهــا نســويات "القاهــرة 94" المصر

في مســاحات المنــاصرة الدوليــة، والــي تجعــل المســاهمة والانخــراط في هــذه المســاحات محصــورًا علــى فئــة 

ــاز هــو نتيجــة لسلســلة أخــرى  ــة. وهــذا الامتي ــاز معرفــة لغــة أجنبي ــاتي يمتلكــن امتي ــة مــن النســاء ال معين

والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الطبقيــة  الامتيــازات  مــن 

تضفــي ترجمــة المصطلحــات المرتبطــة بالحقــوق والصحــة الجنســية والانجابيــة للعربيــة غرابــةً عليهــا، علــى 

الرغــم مــن ارتباطهــا الوثيــق بواقعنــا المحلــي والمعُــاش. الكثــرات منــا - حــى الآن - لا يســتطعن الشــعور 



4

بالتواصــل مــع مصطلــح مثــل "الحقــوق الإنجابيــة" أو فهــم كيــف ينعكــس هــذا المصطلــح المجــرد في حياتنــا 

وشــاركت في  يــكا  أمر تعيــش في  يــة  جزائر أصــول  مــن  نســوية  وهــي   - الحســيني  ليلــى  تحدثــت  اليوميــة. 

مؤتمــر "القاهــرة 94" - في مقابلــة أجرتهــا معهــا ســالي ونانــا عــن الأفــكار الــي شــغلت النســويات في هــذا 

الوقــت، والــي لهــا صلــة وثيقــة باللغــة: مــاذا تعــي "الحقــوق الإنجابيــة"؟ كيــف يمكــن لهــذا المصطلــح أن 

يُترجــم للعربيــة؟ كيــف يمكــن للنســويات اســتعادة وتأطــر هــذا المصطلــح مــن منظــور محلــي؟ تقــول عايــدة 

يــة وإحــدى مؤسســات المــرأة الجديــدة وشــاركت في مؤتمــر "القاهــرة  ســيف الدولــة - وهــي نســوية مصر

94" - إن الوصــول لمصطلــح "الحقــوق الإنجابيــة" أخــذ منهــن وقتًــا طويــا، وإنهــا في النهايــة ليســت راضيــة 

يــة. لكنهــا توضــح  لـــ Reproductive Rights بالانجليز تمامًــا عــن هــذا المصطلــح، كونــه ترجمــة حرفيــة 

أنــه علــى العكــس مــن الـــ Reproductive Rights، لم تكــن نشــأة "الحقــوق الإنجابيــة" مرتبطــة بحركــة 

يخــي يعكــس ســياق اجتماعــي يعطــي لــه معــى وفهمًــا أعمــق، ودلالــة  كــم تار اجتماعيــة علــى الأرض، أو بترا

مرتبطــة بســياقنا المــري والعــربي. 

يــات  تأخذنــا ملاحظــة عايــدة ســيف الدولــة لســؤال الحركــة في مــر؛ كيــف تشــكلت حركــة النســويات المصر

الحركــة وخطابهــا؟  تلــك  تشــكيل  ســاهمن في  الــاتي  النســويات  هــن  مــن  94"؟  "القاهــرة  وقــت  قرابــة 

ــا الاســتفادة مــن  ماهــي المحــددات الــي فرضهــا الظــرف الموضوعــي علــى شــكل تلــك الحركــة؟ كيــف يمكنن

خبراتهــن؟ وكيــف يمكننــا تقديــم نقــدًا يســاعدنا علــى فهــم إشــكاليات الحركــة مــن دون عزلهــا عــن ســياقها 

يخيــة لم نكــن جــزءًا منهــا؟ ولمــاذا لم تمــرر  يخــي؟ لمــاذا نشــعر حــى الآن أننــا بصــدد فــك شــفرة مرحلــة تار التار

يــر  ية الحركــة؟ وكيــف يؤثــر عــدم تمر لنــا المعرفــة المرتبطــة بهــذه المرحلــة كجــزء مــن الحفــاظ علــى اســتمرار

المعرفــة علــى مداركنــا النســوية الحاليــة؟ 

اللقاء الأول

أتذكــر الجلســة الأولى للمجموعــة الــي التقــت لمناقشــة البحــث المكتــي "القاهــرة 94". يتملكــي التوتــر في 

ج كشــكولي وأبــدأ في أخــذ الملاحظــات. 
ِ
الســاعات الــي تســبق الجلســة، فأنــا المنوطــة بعــرض البحــث. أُخــر

وفي هــذه الأثنــاء، أسرح قليــاً وأفكــر؛ هــل مــا ســأقوله ســيكون كافيًــا لفتــح نقــاش؟ هــل مــا كتبتــه بالـــ 

المــكان  القــدوم إلى  تبــدأ المدعــوات في  البحــث منطقيــة؟  الكافيــة؟ هــل اســتنتاجاتي مــن هــذا  "جــودة" 

يــات في أحاديــث جانبيــة ويتبادلــن  واحــدة تلــو الأخــرى. تحــر بعضهــن مشروبــا ســاخنا، وتشــرك أخر
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الغربــاء، أصمــت. تتســلل الأصــوات مــن  الكثــر مــن  بــه  كــون في مــكان  أ آخــر الأخبــار. وكعــادتي عندمــا 

الضحــكات  تتخللهــا  متداخلــة  أصــوات  فكلهــا  يُقــال،  الــذي  مــا  تفســر  علــى  قــادرة  غــر  لإدراكي،  حــولي 

التحيــة وأعــود لصمــي، فأنــا لســت ماهــرة  المألوفــة، نلقــي علــى بعــض  تــأتي بعــض الوجــوه  والحركــة. 

كتمــل عددنــا دخلنــا الغرفــة، نجلــس في دائــرة تتوســطها العصائــر الطازجــة  في فتــح المحادثــات. عندمــا ا

في  نبــدأ  النقمــة.  شرارة  ثــم  الانبهــار  يــق  بر الدائــرة  في  يــري  للبحــث،  موجــز  بعــرض  أبــدأ  كهــة.  والفا

يــف أنفســنا وتتحــدث كل واحــدة منــا عــن الدافــع الــذي أتى بهــا إلى هــذه الجلســة. تقــول تســنيم  تعر

حجــاج إنهــا ســمعت رتوشــا عــن المؤتمــر مــن إحــدى النســويات القدامــى، الــي تحدثــت عــن كيــف تلاقــت 

النســويات حينهــا في لحظــة بــدء التحضــرات للمؤتمــر. اعتقــدت تســنيم أن مــا حــدث في القاهــرة قــد 

لــه مــر عنــد عــرض  الــذي تعرضــت  الــدولي  94، وأن ســببه الأســاسي هــو الإحــراج  بــدأ وانتهــى ســنة 

بهــذه  المرتبــط  المعرفــة  نقــل  إن  قائلــة  تســتطرد  مــر.  في  الختــان  عــن  الشــهير  إن  إن  سي  قنــاة  فيلــم 

ــة بنفســها  كيــف تعمــل هــذه المســاحات، ومــن  النضــالات  يقتــر علــى مــن اســتطاعت الذهــاب والرؤي

المنــاصرة  مســاحات  بآليــات  المرتبطــة  المعرفــة  إن  الــركي  ســما  تقــول  أبــدًا.  تعلــم  لــن  الحــظ  يحالفهــا  لم 

أو  المنظمــة  رؤيــة  معهــا  وتُنقــل  المــرأة،  لحقــوق  منظمــة  أو  جمعيــة  في  ظــف  نُوَّ عندمــا  تُنقــل  الدوليــة 

المنظمــات  عــن مســاحات  بعيــدًا  نقــد  أو  رؤيــة  لتكويــن  توجــد مســاحة  لا  الآليــات.  هــذه  عــن  الجمعيــة 

التقليديــة، وتســتطرد قائلــة "بشــتغل نســوية". يُطــرح ســؤالً وأســمع صــداه في كل مشــاركة؛ إيــه اللــي 

الحركــة؟ بتعكــس وتمثــل مفهــوم  اللــي  العمــل  أشــكال  وإيــه  كلمــة حركــة؟  لينــا  بتعنيــه 

لمــاذا نحــن واقفــات الآن عنــد هــذه النقطــة؟ لا نعلــم مــن  يهيمــن علينــا شــعور بالغضــب والإحبــاط. 

بمــا نعلــم  ر الرمــال مــن كل جانــب، والشــمس حارقــة.  كأننــا في صحــراء واســعة؛ تحيطنــا  نبــدأ.  أيــن 

في  نبــدأ  أن  علينــا  يطــة.  خر أو  بوصلــة  نمتلــك  لا  لكننــا  الصحــراء،  هــذه  مــن  الخــروج  يــد  نر الهــدف؛ 

ــا  ــرى علامــات أقــدام علــى الرمــال، نــدرك حينهــا أن هنــاك مــن مــررن قبلن يطــة وفهمهــا. ن رســم الخر

نتناثــر  الرمــال،  تحــت  النبــش  نبــدأ في  العلامــات متقطعــة وغــر متصلــة.  لكــن هــذه  الصحــراء،  بهــذه 

بهــذه  قبلنــا  مــررن  مــن  لنــا  تــرك  لم  لمــاذا  بدايــة.  نقطــة  علــى  العثــور  في  آمــات  الواســع،  الفــراغ  في 

وهــي   )Rishita Nandagiri ( نانداجــري  يشــيتا  ر كتبتهــا  ورقــة  أقــرأ  دليــل مســاعد؟  أي  الصحــراء 

نســوية هنديــة، تنتقــد فيهــا الحركــة النســوية في الهنــد. لكــن قبــل أن تــرع في النقــد قالــت: "كــرت 

الطــرق  هــذه  في  سرن  مــن  وتقــودني  تُرشــدني  النســوية،  الحركــة  داخــل  الخــاص  يقــي  طر ووجــدت 
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مــن قبلــي؛ مــن يسّنهــا قليــاً لأجلــي )...( برنامــج عمــل القاهــرة هــو أحــد تــركات حركــي )...( لقــد 

عــر  والتنظيــم   )lobbying ( التكتيــل  عــن  كثــرة  جانبيــة  قصــص  ومعــه  شــاي  كــواب  أ مــع  لي  نُقِــل 

 ."١ كات وبرامــج التحكــم الســكاني يــخ الانتهــا المــدن والقــارات؛ بالــكاد حــوت القصــص غضبًــا مــن توار

يشــيتا  ــا، ومحــاولات عــدة للفهــم والتحليــل. لكــن قبــل أن تصــل ر أســتمر في  القــراءة، أرى نقــدًا لازعً

معنــا  يحــدث  لم  لمــاذا  ســبقنها.  الــاتي  النســويات  مــن  يــخ  والتار المعرفــة  ورثــت  قــد  كانــت  نقدهــا،  إلى 

نفــس الــيء؟ 

نفــي  أرى  أن  يعــي  يــخ  للتار أنظــر  أن  إلى هنــا.  الحــال  بنــا  كيــف وصــل  لنفهــم  يــخ  للتار النظــر  علينــا 

كــر، أن أتواضــع أمــام قــوى وأنظمــة  كامتــداد لــئ مــا، أن تــذوب حــدود فرديــي لتمــزج بمــا هــو أ

الحصــول  أجــل  مــن  دائــم  نقطــة في صراع  مــن  كــر  أ لســت  أنــا  الســنين.  مــر  علــى  كمــت ســلطتها  ترا

أرى  أن  أســتطيع  كمــا  وضعفــي،  هشاشــي  أدرك  يــخ،  التار مواجهــة  في  الســلطة.  مــن  يــد  المز علــى 

وليــس  الوحيــد".  الثابــت  هــو  "التغيــر  لأن  إدراكي  يتجــدد  يــخ  التار ففــي  التغيــر؛  في  الأمــل  ومضــات 

مجــال  لا  أنــه  كمــا  للحتميــة،  مجــال  لا  أنــه  أعلــم  يــخ،  التار في  للأفضــل.  تغيــرًا  يكــون  أن  بالــرورة  

الحقائــق  تتــوه  السرديــة،  امتــاك  لــراع  مجــال  دائمــا  يــخ  التار بمفــردي.  مأمــول  تغيــر  أي  لتحقيــق 

أنــاس مــروا مــن هنــا.  يــخ  توار الــزاع ويُغفــل أن بعــض السرديــات  تمحــي  في قلــب 

بــوادر منــذ نهايــات  لهــا  كانــت  الــي  الموجــة الأولى  ثــاث موجــات؛  النســوية إلى  الحركــة  يــخ  تار ــم  يُقسَّ

يــن، وكانــت  القــرن التاســع عــر، ثــم تبلــورت مــع حركــة الاســتقلال الوطــي في بدايــات القــرن العشر

ــة  8(، والموجــة الثاني -7 2016، ص. ــة كمــال،  ــا )هال ــا والعلي ــادة نســاء مــن الطبقــات الوســطى العلي بقي

فاعلــن  مــن  تكونــت  موجــة   هــي  الثالثــة  والموجــة   ،)10 ص. الســابق،  )المصــدر  الدولــة  نســوية  هــي 

الســابق،  )المصــدر  الجديــدة  المــرأة  مجموعــة  ضمنهــن  مــن  المــدني،  المجتمــع  منظمــات  مــن  متعدديــن 

مــن  بعــض  186(، وســاهمت  2000، ص. العلــي،  )ناديــة   1985 ســنة  التشــكل  بــدأت في  الــي   )12 ص.

الإنــاث، وأيضًــا مجموعــات  قــوة مناهضــة ختــان  للســكان والتنميــة وفي  الــدولي  المؤتمــر  عضواتهــا في 

 Rishita nandagiri, “Post What? Global Advocacy and Its disconnects: The Cairo Legacy and the  ١

 post-2015 Agenda”; “Bodies In Resistance: Gender and Sexual Politics in The Age of Neoliberalism”,
 Edited by Wendy Harcourt, 2017, P.237
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)المصــدر  الثمانينيــات  بدايــة  المنصــورة في  أُسســت في  الــي  بنــت الأرض  أخــرى مثــل مجموعــة  نســوية 

المــرأة  عــن  انشــققن  الــاتي  النســويات  مــن  مجموعــة  وهــي  معًــا  ومجموعــة   ،)187 ص. الســابق، 

.)199 ص. الســابق،  )المصــدر   1991 ســنة  المســتقلة  مجموعتهــن  وأسســن   1898 ســنة  الجديــدة 

لكــن  واحــد،  جيــل  مــن  القاهــرة  وقــت  قرابــة  النســوي  العمــل  في  المنخرطــات  النســويات  كل  تكــن  لم 

أجيــال،  ثلاثــة  إلى  التســعينيات  في  النســوي  النضــال  في  الفاعــات   )2000 ( العلــي  ناديــة  صنفــت 

الوســط  وجيــل  القاهــرة(،  أثنــاء  أعمارهــن  مــن  والخمســينات  الســتينات  في  كــن  )مــن  الأكــر  الجيــل 

بدايــات  كــن في  )مــن  القاهــرة( والجيــل الأصغــر  أثنــاء  الثلاثينــات  بعينــات ومنتصــف  الأر كــن في  )مــن 

الجيــل  ونســويات  الوســط  جيــل  نســويات  رأت  وبعــده(.  القاهــرة  أثنــاء  ينــات  والعشر الثلاثينــات 

قضايــا  علــى  العمــل  في  والرغبــة  والدافــع  للشــغف  يفتقــدن  الأصغــر  الجيــل  نســويات  أن  الأكــر 

منظمــة  معارضــة  حركــة  أيــة  غيــاب  إلى  هــذا  العلــي  ناديــة  ــع 
ِ
وتُرج ســياسي.  منطلــق  مــن  النســاء 

حركــة  مــن  كجــزء  ليــس  سياســيًا،  العلمانيــات  النســاء  نشــطت  وبالتــالي  الســياسي،  الإســام  بخــاف 

الــذي  القهــر  علــى  الشــخصي  تمردهــن  أو  المتاحــة  العمــل  فــرص  دفعتهــن  بــل  أوســع،  اجتماعيــة 

 )110 ص.  ،2000 العلــي،  )ناديــة   .٢ كنســاء لــه  تعرضــن 

بــدأت المــرأة الجديــدة باجتمــاع مجموعــة مــن الصديقــات المنخرطــات في العمــل العــام بشــكل دوري 

1986 بعــد أن تزايــد النقــد الموجــه لهــن، والتســاؤل  بــدأن في إصــدار مجلتهــن ســنة  ثــم   .1985 ســنة 

المؤسِســات  العضــوات  كانــت   .)186 ص. الســابق،  )المصــدر  للاجتمــاع  تدفعهــن  الــي  الأســباب  حــول 

الســبعينيات.  في  ية  اليســار الطلابيــة  الحركــة  في  متفاوتــة  بدرجــات  منخرطــات  الجديــدة  للمــرأة 

اســتيائهن  عــن  للتعبــر  مســاحات  عــن  للبحــث  الســياسي  العمــل  في  المشــركة  بتهــن  تجر ودفعتهــن 

يين، ومــن إغفــال قضايــا حقــوق  مــن البــى التنظيميــة التراتبيــة المهيمَــن عليهــا مــن قِبَــل الرجــال اليســار

النســاء. ومــن هنــا نمــت رغبتهــن في خلــق بُــى تنظيميــة مســتقلة وديمقراطيــة )المصــدر الســابق، ص.187(. 

يين التقدميــن  كمــا أشــارت بعــض العضــوات المؤسســات إلى أن تجاربهــن الشــخصية مــع الرجــال اليســار

كآبــاء وإخــوة وأصدقــاء وأزواج رســخن قناعتهــن بــأن الفكــر الاشــراكي لا يجلــب بالــرورة التزامــا حقيقيــا 

يــة )المصــدر الســابق، ص.188(. نشــأت خلافــات داخــل المــرأة الجديــدة بخصــوص  بمبــادئ المســاواة الجندر

Secularism, Gender and the State in the Middle East: the Egyptian Women’s Movement, Page 110  ٢
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ــوي أو الطبقــي.  ــن تواجههمــا النســاء، ســواء الأب ــى أحــد وجهــي القهــر اللذيْ ــه عل ــذي يضعن ــز ال مــدى الترك

لكنهــن جميعــا أدركــن وجــود نظــام قهــر متشــابك )a complex system of oppression( مرتبــط بـــ 

كيتهن  الامبرياليــة والرأســمالية والأبويــة )المصــدر الســابق، ص.190(.  لم تــرك نســويات المــرأة الجديــدة اشــرا

عنــد تنظيمهــن بشــكل مســتقل، بــل خضــن نقاشــات كثــرة حــول الطــرق الــي مــن الممكــن أن تدمــج بهــا 

كية، ليتبلــور منهــا منظــورات وأهــداف واســراتيجيات محــددة )المصــدر الســابق، ص.188(. النســوية والاشــرا

نظرة للخلف

بــدأت قــوة مناهضــة الختــان بجهــود فرديــة مــن مــاري أســعد، منــذ نهايــات الســبعينيات، إثــر اهتمامهــا ببحــث 

موضــوع ختــان الإنــاث. وكتبــت وعرضــت ورقتهــا التأسيســية الــي حاولــت فيهــا تحليــل وفهــم الأســباب 

فيهــا خطوطــا  تطــرح  أن  الممنهجــة، وحاولــت  يقــة  الطر بهــذه  الإنــاث  لممارســة ختــان  المختلفــة  الاجتماعيــة 

عريضــة للعمــل علــى مناهضــة هــذه الممارســة، في اجتمــاع منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 1979. تقــول عايــدة 

ــرأة  ــرأة الجديــدة علاقتهــن بمؤتمــر الســكان. لكــن نســويات الم ــرَ نســويات الم ســيف الدولــة إنــه في البدايــة، لم ت

الجديــدة اهتممــن بتجــارب وســائل منــع الحمــل كالنــور بلانــت٣، والــي كانــت تُجــرى بالأســاس علــى نســاء 

العــالم الثالــث، وركــزن علــى شركات الأدويــة الــي تســتخدم نســاء العــالم الثالــث كفــران تجــارب.  كمــا عملــن 

علــى موانــع الحمــل الــي لا تــرك مســاحة للاختيــار. وبدعــوة مــن مــاري أســعد، انخرطــن في التحضــرات 

للمؤتمــر، وفي هــذه الأثنــاء وجــدت نســويات المــرأة الجديــدة أن مواضيــع اهتمامهــن مرتبطــة بمؤتمــر الســكان. 

يــات  يخيــة لإقامــة مؤتمــر القاهــرة في فتــح مســاحات لمشــاركة النســويات المصر ســاهمت اللحظــة التار

الــاتي لم يشــغلن بالــرورة مناصــب رســمية، ولا ينتمــن لمنظمــات تقليديــة في المؤتمــر. وأثنــاء الاجتمــاع 

تكــن هنــاك أي مشــاركة مــن جانــب منظمــات  الــدولي للســكان والتنميــة، لم  التحضــري الأول للمؤتمــر 

المجتمــع المــدني، بــل حــر منــدوب مــن وزارة الشــئون الاجتماعيــة كممثــل عــن المنظمــات. وبعــد انتهــاء 

ــه  ــج عن ــاشر، مــا نت ــدني بشــكل مب ــدولي مــن مــر إشراك منظمــات المجتمــع الم الاجتمــاع، طلــب المجتمــع ال

يــزة حســن، الــي كانــت رئيســة لمنظمــة  ترشــيح خمســة ممثلــن لمنظمــات المجتمــع المــدني، مــن ضمنهــن عز

القاهــرة لتنظيــم الأسرة، وعملــت علــى موضــوع مناهضــة ختــان الإنــاث مــن خــال منظمتهــا بالتنســيق 

3  أحد وسائل منع الحمل، وهو عبارة عن جهاز مكون من قضبان مطاطية بحجم عود الثقاب ، ويتم زرعه جراحيًا تحت الجلد في 

أعلى ذراع المرأة ، حيث يطلق بثبات هرمون البروجستين
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ــزة حســن في مــا بعــد رئيســة لمنتــدى منظمــات  ي ــات. أصبحــت عز مــع مــاري أســعد مــن منتصــف الثمانين

المســجلة في  غــر  المنظمــات، حــى  لجميــع  المؤتمــر  المشــاركة في  وأتاحــت   )NGO Forum( المــدني المجتمــع 

وزارة الشــئون الاجتماعيــة )المصــدر الســابق، ص.193(.

والنســويات  الأولى  الموجــة  نســويات  بــن  والســكان،  النســاء  تنــاول قضايــا  يقــة  كبــرًا في طر فرقًــا  نجــد 

المنخرطــات في التحضــرات لمؤتمــر القاهــرة، وقــوة مناهضــة ختــان الإنــاث. ركــزت نســويات الموجــة الأولى 

العــام،  المجــال  وعلــى دمجهــن في  يــم،  الحر مــن  والعليــا  العليــا  الوســطى  الطبقــات  نســاء  إخــراج  علــى 

وذلــك مــن خــال التركــز علــى مطالــب مرتبطــة بالحــق في التعليــم والعمــل والتصويــت. تناولــت أيضًــا 

هــذه الموجــة النســوية موضوعــات مرتبطــة بوضــع النســاء داخــل مؤسســة الأسرة، مــن خـــال المطالبــة 

يــع قانــون للأحــوال الشــخصية يمنـــع تعـــدد الزوجـــات للرجـــال، ويمنــح النســـاء الحـــق في حضانــة  بتشر

نــرى  أطفالهــن بعـــد الطــاق، ويلغــي بيـــت  الطاعــة، ويقــن الحـــد الأدنى لســن زواج الإنـــاث. لابــد أن 

الموجــة الأولى مــن الحركــة النســوية في إطــار نشــأتها الأصلــي كجــزء مــن حركــة التحــرر الوطــي، ســعت 

يــة لانــزاع الســلطة مــن أيــدي الاســتعمار، ليــس بهــدف تحقيــق تغيــر جــذري في بنيــة  يــة المصر البرجواز

نســويات  ســعت  وبالتــالي،  الهيمنــة.  وفــرض  الســلطة  ممارســة  تملــك  بهــدف  لكــن  المــري،  المجتمــع 

الــي تحســن  الحقــوق  مــن  بعــض  انــزاع  إلى جانــب  الطبقيــة،  امتيازاتهــن  علــى  للحفــاظ  الأولى  الموجــة 

حــدود  رســم  هــو  النســوية  الحركــة  مــن  الموجــة  هــذه  فعلتــه  ممــا  جــزء  كنســاء.  حيواتهــن  جــودة  مــن 

بــن  التضــاد  إبــراز  يــق  الحــدود رُســمت عــن طر النموذجيــة"، بعــض مــن هــذه  يــة  لماهيــة  "المــرأة المصر

ز هــذا التضــاد 
ِ
يــات القادمــات مــن طبقــات اجتماعيــة أقــل. وأُبــر نســويات الموجــة الأولى والنســاء الأخر

نســاء  بالأســاس  اســتهدفت  الــي  الوعــي  رفــع  حمــات  خــال  مــن  اجتماعيًــا  وأخلاقيًــا:  اجتماعيًــا 

الطبقــات الفقــرة لنقــل عــادات النظافــة والنظافــة الشــخصية لهــن، لتمدينهــن وتحديثهــن مــن خــال 

تســييد أنمــاط أمومــة نســاء الطبقــات الوســطى العليــا والعليــا في المجتمــع، وأخلاقيًــا مــن خــال حملــة 

التجــاري. وكمــا  بالجنــس  العامــات  النســاء  علــى  يــات  المصر النســويات  الــي شــنتها  الدعــارة  مناهضــة 

كــر،  انخرطــت نســويات الموجــة الأولى في العمــل الســياسي المنظــم ومــن خــال الأطــر  تشــر جوديــث تا

التنظيميــة الرســمية، والــي تتمحــور خطاباتهــا وآلياتهــا وديناميكياتهــا التنظيميــة حــول نســاء الطبقــات 

العليــا والوســطى العليــا، مــا أقــى الكثــر مــن النســاء الشــعبيات والمنتميــات لطبقــات اجتماعيــة أفقــر 

مــن العمــل الســياسي والنســوي، وحــر وجودهــن علــى هوامــش الحيــاة السياســية مــع بدايــات حركــة 
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تشــكيل  في  فاعــات  يصبحــن  أن  مــن  بــدلً  للتحديــث  موضوعــات  منهــن  وجعــل  الوطــي،  الاســتقلال 

كــر، 1986، ص.10(.  الحركــة )جوديــث تا

وشــكلت  الجســد،  علــى  الإنــاث  ختــان  مناهضــة  قــوة  في  المنخرطــات  النســويات  ركــزت  المقابــل،  في 

خطابًــا يعــي الفــرق الــذي تُحدثــه الطبقــة في حيــوات النســاء وفي الاختيــارات المتاحــة أمامهــن. انطلــق 

العوامــل  إلى  وأشرن  "الاختيــار"،  مفهــوم  فككــن  فقــد  الاجتماعيــة،  العدالــة  مفهــوم  مــن  خطابهــن 

مُتخــذات  مــر،  النســاء في  اختيــارات  أمــام  تشــكل عقبــات  الــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

توازنــات  في  وأجســادهن  النســاء  لوضــع  وأشــمل  أعــم  صــورة  لرســم  مفتاحًــا   الإنــاث  ختــان  قضيــة 

القــوى الاجتماعيــة والسياســية. لعــب الانحيــاز الأيديولوجــي دورًا كبــرًا في توجيــه خطــاب هــذه الموجــة 

وآليــات عملهــا. لم تنتــم أولئــك النســويات للطبقــات الشــعبية أو الفقــرة، وكــن في الأغلــب نســاء مــن 

، ولديهــن المهــارات اللغويــة 
ٍ
الطبقــات الوســطى والوســطى العُليــا، أغلبهــن حاصــات علــى تعليــمٍ عــال

تشــكيل  واســتطعن  اهتمامهــن،  موضوعــات  حــول  المكتــوب  المعــرفي  الإنتــاج  علــى  للاطــاع  الكافيــة 

الآن،  نعــرف  وكمــا  الدوليــة.  المنــاصرة  مســاحات  في  بالوجــود  لهــن  ســمحت  العلاقــات  مــن  شــبكة 

بــل يســتلزم حــدا أدنى مــن  ليــس متاحًــا )accessible( للجميــع،  المســاحات  الوجــود في هــذه  هــذا 

الســفر  مــن  للتمكــن  تأشــرات ســفر  اســتخراج  أن  التواصل.كمــا  والمعرفيــة ومهــارات  اللغويــة  المهــارات 

يــة، يتطلــب أرصــدة بنكيــة، مــا يحــول دون وصــول  لبــاد العــالم الأول، حيــثُ تُعقــد الاجتماعــات الدور

علــى  مبنيًــا  الموجــة  هــذه  خطــاب  كان  فيهــا.  والمســاهمة  المحافــل  هــذه  إلى  القاعديــات  النســويات 

والفهــم  للســمع  تســعى  الأبحــاث  هــذه  وكانــت  العمــل،  المنخرطــات في  النســويات  بهــا  قامــت  أبحــاث 

مــن دون افــراض تصــورات مســبقة. كمــا كانــت تســعى لتغطيــة موضــوع الختــان مــن كافــة نواحيــه 

ورؤيــة  للفهــم،  كــر  أ عمقًــا  إعطــاء  الموجــة  تلــك  نســويات  حاولــت  والطبيــة.  والسياســية  الاجتماعيــة 

للمقولــة  لرفضهــن  الدولــة  ســيف  عايــدة  فتشــر  المختلفــة،  القهــر  أنظمــة  بهــا  تعمــل  الــي  يقــة  الطر

قــوة  أن  كمــا  النســاء".   علــى  النســاء  تمارســه  عنــف  هــو  الإنــاث  "ختــان  وهــي  حينهــا  انتــرت  الــي 

مناهضــة ختــان الإنــاث - الــي بــدأت باقــراح مــن الطبيبــة الســودانية ناهــد طوبيــا، وعملــت بقيــادة 

ــة، بمعــى أن تكــون مبنيــة علــى أســاس جهــود توعيــة  مــاري أســعد - ســعت أن تكــون أنشــطتها قاعدي

الموجــودة في الأقاليــم والمحافظــات  التنمويــة  العمــل والمنظمــات  قِبَــل مجموعــات  محليــة منظمــة مــن 

بــه.  والقــرى، وهــو مــا ســاعد علــى عمــل حشــد شــعبي في مواجهــة ختــان الإنــاث وفي التوعيــة 
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جعلــت   الــي  العوامــل  أهــم  أحــد  هــو  الأيديولوجيــا  مــن  النابــع  الســياسي  الانحيــاز  تقديــري،  في 

التنظيــم  مســتوى  علــى  مختلفــات  الختــان  مناهضــة  قــوة  خطــاب  تشــكيل  في  المؤثــرات  النســويات 

والخطــاب عــن نســويات الموجــة الأولى، علــى الرغــم مــن عــدم الاختــاف في مــا يتعلــق بالموقــع الطبقــي. 

القيــادة  القــوة؛  في  القيــادة  مواقــع  في  الوســطى  الطبقــات  نســاء  بقيــت   - الانحيــاز  مــن  رغــم   - لكــن 

حــول  التســاؤل  علينــا  يجــب  وهنــا  الخطــاب.  وتشــكيل  والتكتيــكات  الاســراتيجية  تحديــد  حيــث  مــن 

أنشــطتها  خــال  مــن  إليهــن  الوصــول  القــوة  اســتطاعت  الــاتي  الأفقــر،  الطبقــات  نســاء  دمــج  مــدى 

في  لدمجهــن  جهــد  أي  بُــذل  هــل  الإنــاث.  ختــان  مناهضــة  قــوة  قيــادة  في  مــر،  بــوع  ر في   القاعديــة 

هــل  لذلــك؟  إمكانيــة  هنــاك  كانــت  أو  الأســاس؟  مــن  ســؤالً مطروحًــا  هــذا  كان  الحركة؟هــل  قيــادة 

لاحقــا؟  القــوة  إليــه  آلــت  مــا  في  أو  وتحركاتهــا  القــوة  فرقًــا في خطابــات  ســيُحدِث  ذلــك  كان 

أدوات ومســاحات المنــاصرة الدوليــة تحمــل بداخلهــا معوقــات هيكليــة أمــام انخــراط النســاء القادمــات 

يــة الــي لا تمتلــك كل النســاء  كــر تهميشًــا، ليــس فقــط بســبب حاجــز اللغــة الانجليز مــن مواقــع اجتماعيــة أ

كل الأمــم المتحــدة هــي لغــة شــديدة التقنيــة،  امتيــاز معرفتهــا، لكــن لأن "لغــة التنميــة" المســتخدمة في هيــا

وتســتلزم قــدر معــن مــن المعرفــة المتخصصــة في مجالاتهــا المختلفــة، وإلمــام بمصطلحــات ومفاهيــم تشــكلت 

كويــن الــذي يفيــد بــأن "لغــة  في إطــار تشــكل "لغــة التنميــة". وتشــر لاتــا ناراياناســوامي في ورقتهــا لطــرح ما

أخــرى … نصــوص  أشــكال  تُقــى  المعرفــة في حــن  أشــكال  بعــض  تهيمــن  إذ  لتراتبيــة،  تؤســس  التنميــة 

ــاذا؟" كمــا  التنميــة تحتــوي علــى ]بعــض الأصــوات[ الصامتــة. ومــن المهــم أن نســأل مــن الــذي أُســكِت ولم

يقــة  يقــة معينــة للمعرفــة"، حُفِــزَت هــذه الطر تشــر لطــرح إســكوبار الــذي يفيــد بــأن "التنميــة تمثــل "طر

مــن خــال عمليــات التمهــن )professionalization( المتجســدة في مفاهيــم مثــل "الخــرة"، والــي - 

كمــا يقــرح كوثــاري - عــززت مــن توســع نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة النيوليبراليــة محــدودة الأفــق. التمهــن 

ــا ناراياناســوامي، 2016(  يعــي أن أولئــك الـ"مؤهلــن بشــكل مناســب" هــم مــن يمكنهــم المشــاركة." )لات

قبــل مؤتمــر القاهــرة، شــغل ســؤال الوصــول )access( والتشــبيك مــع المجتمعــات المحليــة والجمهــور 

بهــذا  انشــغالهن  تزامــن  2000، ص.191(.  العلــي،  )ناديــة  الجديــدة  المــرأة  نســويات  قاعــدي  نطــاق  علــى 

الســؤال مــع انتشــار تأســيس منظمــات المجتمــع المــدني في مجــالات عــدة مثــل الصحــة العامــة، والتعليــم، 

بدايــة متزايــدة في تمهــن  الثمانينيــات  نهايــة  إذ شــهدت  النســاء،  الإنســان وقضايــا  والتنميــة، وحقــوق 
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المؤسســات  العضــوات  مــن  واحــدة  اقترحــت  الســابق، ص.192(.  )المصــدر  التطوعــي  الســياسي  العمــل 

أخــرى،  تنمويــة  يع  مشــار مــع  المهــي  عملهــن  إطــار  في  محليــة  مجتمعــات  في  وجودهــن  يســتخدمن  أن 

مــن أجــل التشــبيك مــع الجمهــور القاعــدي في عملهــن الســياسي للمــرأة الجديــدة، وكان ثلاثــة منهــن 

أثــار هــذا الاقــراح  يع تنمويــة تعطيهــن مدخــا لمجتمعــات محليــة.  قــد بــدأن بالفعــل العمــل مــع مشــار

ــا داخــل المــرأة الجديــدة، وأصرت أربعــة مــن العضــوات المؤسســات - الــائي انشــققن عــن  ــا محتدمً صراعً

مدفــوع  المهــي  العمــل  بــن  الخلــط  عــدم  علــى   -  1991 ســنة  معًــا  وأسســن مجموعــة  المجموعــة لاحقــا 

ــه بشــكل تطوعــي، ورفضــن اســتخدام الوظائــف مدفوعــة  الأجــر والنشــاط الســياسي الــذي كــن يقمــن ب

العضــوة  تســتطرد  ص.191(.  الســابق،  )المصــدر  المحليــة  المجتمعــات  مــع  التواصــل  أجــل  مــن  الأجــر 

المؤسســة قائلــة إنــه "في هــذه العمليــة، نمــى إدراك ]المجموعــة[ أنهــا بحاجــة لشــكل مؤســي ولدعــم 

مــادي" )المصــدر الســابق، ص.192(. ومــن هنــا رأت العضــوات المؤسســات للمــرأة الجديــدة انخراطهــن 

علــى  القائــم  الســياسي  العمــل  مــن  الانتقــال  أجــل  مــن  كفرصــة   "94 "القاهــرة  لمؤتمــر  التحضــرات  في 

المحليــة  والمجتمعــات  المجموعــات  مــع  التشــبيك  علــى  قائــم  قاعــدي  إلى عمــل ســياسي  البحــث،  أســس 

الســابق، ص.193(.  )المصــدر 

يقــة  أثنــاء التحضــرات للقاهــرة، عملــت بعــض مــن العضــوات المؤسســات للمــرأة الجديــدة علــى بحــث الطر

يقــة الدولــة في  يــات حقوقهــن الإنجابيــة. وهاجمــت المجموعــة في هــذا البحــث طر الــي تــرى بهــا النســاء المصر

التعامــل مــع تنظيــم الأسرة والتنميــة، والــي مــن وجهــة نظرهــن اقتــرت علــى الســيطرة علــى الخصوبــة. 

وأدى عملهــن علــى تقديــم مصطلــح الحقــوق الإنجابيــة إلى جــدل واســع في دوائــر النســويات الأوســع، 

إذ رأت بعــض النســويات أن هــذه قضيــة مفروضــة مــن "الغــرب"، وليســت مرتبطــة بالســياق المــري. 

 grassroot( القاعديــات النســاء  بنــن حجتهــن علــى رؤى  رفضــت المجموعــة هــذا الاتهــام، لأنهــن قــد 

آثــار  women( )المصــدر الســابق، ص.194(. وإلى جانــب انشــغاهلن بالحقــوق الإنجابيــة، ناقشــن أيضًــا 

ــدة  ــة )structural adjustment( وقوانــن العمــل الجدي ــة الهيكلي ــات الاقتصادي الخصخصــة والتعدي

يع أخــرى - علــى كتابــة ورقــة تحلــل سياســات  )المصــدر الســايق(. كذلــك عملــت المجموعــة - ضمــن مشــار

"تبــي قصــص   - المجموعــة  إحــدى عضــوات  قالــت  كمــا   - الــي  الدوليــة  والمنظمــات  الدولــة  وخطابــات 

نجاحاتهــا علــى النســاء كقــوة عمــل رخيصــة" )المصــدر الســابق(. ومثّــل مؤتمــر القاهــرة  مســاحة بالنســبة 

للكثــر مــن النســويات، إذ نوقِشَــت لأول مــرة موضوعــات مثــل تجاهــل القــوى الوطنيــة والدوليــة لقضايــا 
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النســاء، ومثلــت التحضــرات للمؤتمــر والمؤتمــر نفســه فرصــةً لطــرح موضوعــات شــائكة مثــل الإجهــاض 

والعنــف ضــد النســاء والحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة. كمــا كان المؤتمــر مســاحة لإقامــة نقاشــات 

مــع مجموعــات مختلفــة مــن النســويات ومنظمــات المجتمــع المــدني - ســواء التنمويــة أو المهتمــة بحقــوق 

القانــون والمشــاركة السياســية للنســاء  أمــام  أقــل إشــكالية مثــل المســاواة  الإنســان - حــول موضوعــات 

الســابق،  )المصــدر  الهيكليــة  الاقتصاديــة  والتكيفــات  الشــخصية  الأحــوال  وقوانــن  الجنســية  وقوانــن 

ــه، اســتطاعت المنظمــات  ــه في مؤتمــر القاهــرة وفي التحضــرات ل ــة إن ــدة ســيف الدول ص.195(. تقــول عاي

الــي لم تتقابــل مــن قبــل أن تتــاقى، واســتطاعوا إيجــاد توافــق بينهــم علــى موضوعــات عــدة، كمــا أنهــم 

أدركــوا أن هنــاك موضوعــات لــن يجــدوا توافقًــا في مــا بينهــم عليهــا، مثــل تحليــل دور الدولــة والموقــف مــن 

ش عمــل عُقِــدت في محافظــات 
ِ
الإســاميين ودور الديــن والأحــزاب السياســية. كمــا بنــوا حججهــم علــى ور

ــة، 1995، ص. 115(.  ــدة ســيف الدول ــع الــي طرحتهــا النســويات حينهــا )عاي مــر المختلفــة، حــول المواضي

يقهــا  يــة في طر اســتكمالً للنقطــة الــي تطرحهــا عايــدة ســيف الدولــة في ورقتهــا "منظمــات نســائية مصر

يناهــا  أجر الــي  المقابلــة  في  الهــادي  عبــد  آمــال  تقــول  عامًــا،   25 منــذ  المكتوبــة  بكــن"  إلى  القاهــرة  مــن 

معهــا "لأول مــرة، رأتنــا المجموعــات الأخــرى كنســاء مهمومــات بالصحــة وبحقــوق النســاء، وأننــا لســنا 

ــدأت تتشــكل  ــة )...( ب ــرأة الحديدي ــا الم ــق علين ــا كان يُطلّ ــرأة المتوحشــة. أحيانً النســويات المتَُشَــنِجات أو الم

تغــرت  أيضًــا،  ونحــن  معًــا.  العمــل  باســتطاعتنا  أن  يكتشــفون  وبــدأوا  يــن،  الآخر وبــن  بيننــا  علاقــات 

أنهــم  كتشــفنا  ا الخــري،  بالعمــل  المهتمــون  وهــم  بــكل شئ  العالمــات  النســويات  نحــن  المتعاليــة؛  نظرتنــا 

نتبنــاه،  الــذي  الحقــوقي  المنظــور  نفــس  يتبنــون  لا  أنهــم  خــري. صحيــح  منطلــق  مــن  فقــط   يعملــون  لا 

لكنهــم مهتمــون بتحســن شروط حيــاة النســاء )...( تبــدأي تكتشــفيهم وهــم يكتشــفوكِ". ويتبــن هنــا 

حركــة  في  الفاعلــن  بــن  الخــرات  لتبــادل  مســاحات  وجــود  وانعــدام  العــام  للمجــال  التــام  الغلــق  أن 

مــا، يرســخ لتصنيفــيّ الـــ "أنا/نحــن" في مقابــل الـــ "آخــر"، بــل يــؤدي إلى اســتدامتهما. يســتفيد النظــام 

حركــة  أي  إضعــاف  ركائــز  أحــد  يُعــد  مــا  الثنائيــة،  هــذه  اســتدامة  مــن  الاجتماعيــة  والنظــم  الســياسي 

يــن علــى الاشــتباك مــع مواضيــع  مقاومــة. فمــن ســمات الحركــة أن تتكــون مــن  فاعلــن متنوعــن، قادر

"أنــا/ الـــ  انفتــاح  مختلفــة.  عمــل  أدوات  اســتخدام  علــى  يــن  وقادر مختلفــة،  مواقــع  مــن  اهتمامهــم 

مســاحات  كتشــاف  ا وعلــى  كتشــافها  ا علــى  يســاعد  بــل  الاختلافــات،  يمحــي  لا  "آخــر"  الـــ  علــى  نحــن" 

الجماعــي في حــدود مجــالات الاختــاف والاتفــاق.  للعمــل  أفقًــا  المشــركة، ويرســم  العمــل 
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بحســب المقابلــة الــي عقدناهــا مــع آمــال عبدالهــادي، تأسســت قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث قبــل المؤتمــر 

لتكــون  اقترحتهــا  الــي  ناهــد طوبيــا،  الســودانية  الطبيبــة  فكــرة  وكانــت  أشــهر.  ســبعة  أو  ســتة  بحــوالي 

انضممــن  الــاتي  يــات  المصر والنســويات  يــزة حســن  وعز أســعد  مــاري  مــن  المبذولــة  للجهــود  اســتكمالً 

إنــه عندمــا  الدولــة  تقــول عايــدة ســيف  الإنــاث في مــر.  إليهمــا لاحقــا مــن أجــل القضــاء علــى ختــان 

أصبحــت القــوة جاذبــة للجهــات الممولــة، وفي نفــس الوقــت مثــرة لقلــق وزارة الصحــة والســكان، بــدأ 

نفــس  لكــن في  القــوة  تمويــل  الممولــة في  الجهــات  رغبــت  الأولى،  الناحيــة  مــن  الناحيتــن.  مــن  الهجــوم 

الوقــت لم تكــن القــوة  كيــان مُســجل بشــكل رســمي. ومــن الناحيــة الأخــرى بــدأ تضييــق مســاحات عمــل 

في  القــوة  بــدأت  الــوزارة.  مظلــة  تحــت  العمــل  حــول  القــوة  داخــل  نقــاش  ففُتِــح  الأرض،  علــى  القــوة 

للســكان والتنميــة  الوطنيــة  اللجنــة  يــزة حســن، همــا  بقيــادة عز كيانــن رســميين  العمــل تحــت مظلــة 

يــة للســكان والتنميــة )ESPD(، تحــت إدارة  )NCPD(، المعُينــة مــن قِبــل وزارة الصحــة، والجمعيــة المصر

بــدران،  بــدران إن القــوة تمتعــت باســتقلالية نســبية )مارجــو  وزارة الشــئون الاجتماعيــة. تقــول مارجــو 

2009، ص. 175(. وفقًــا لآمــال عبــد الهــادي، بــدأ المجلــس القومــي للأمومــة والطفولــة، برئاســة مشــرة 

خطــة  عمــل  لمناقشــة  لاجتماعــات  الدعــوة  وبــدأت  الختــان،  بموضــوع  الاهتمــام   1998 ســنة  خطــاب، 

يــة  قوميــة مــن أجــل القضــاء علــى الختــان. وكانــت هــذه الاجتماعــات تســتثني كل النســويات الأكــر جذر

في قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث مــن الدعــوة والحضــور، ومــن ضمنهــن عايــدة ســيف الدولــة وعــزة كامــل 

وســهام عبــد الســام. تســتكمل آمــال عبــد الهــادي قائلــة "]القــوة[ اتخطفــت". 

القاهــرة  لمؤتمــر  التحضــرات  أثنــاء  خُلِقــت  الــي  التنظيــم  مســاحات  علــى  الســيطرة  في  الدولــة  رغبــة 

المنَُظِمــة  واللجنــة  الحكومــة  وشــددت   .1995 بكــن  لمؤتمــر  التحضــرات  أثنــاء  الظهــور  في  بــدأت  وأثنائــه 

وعلــى  المــدني  المجتمــع  لمنظمــات  القانــوني  يــف  التعر علــى  بــدران،  هــدى  ترأســها  كانــت  الــي  المعُينــة، 

كانــت  الــي  المنظمــات  بعــض  إقصــاء  إلى  أدى  التوجــه  هــذا  الاجتماعيــة.  الشــئون  وزارة  في  تســجيلهم 

العلــي،  )ناديــة  الجديــدة  المــرأة  ومــن ضمنهــا  وليــس كجمعيــات،  للربــح  غــر هادفــة  كــركات  مُسَــجلة 

2000، ص. 195(. وعلــى الرغــم مــن عــدم قــدرة عضــوات المــرأة الجديــدة علــى الانخــراط في المؤتمــر بشــكل 

عضواتهــن  بعــض  حضــور  علــى  وحرصــن  التحضــرات،  في  الانخــراط  علــى  حرصــن  أنهــن  إلا  رســمي، 

بشــكل فــردي، خاصــة العضــوات الحديثــات الــاتي انضممــن للمجموعــة بعــد مؤتمــر القاهــرة )المصــدر 

الســابق(. أغلــب عضــوات المــرأة الجديــدة القدامــى رغــن في العمــل علــى حقــوق العمــال في التحضــرات 
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المــرأة  رابطــة  قِبــل  مــن  مُنَسَــقة  كانــت  والــي   - بكــن  لمؤتمــر  يــة  المصر يــة  التحضير اللجنــة  لكــن  لبكــن، 

المــرأة الجديــدة علــى موضــوع العنــف ضــد  العربيــة - أوكلــت هــذا الموضــوع لمجموعــة أخــرى. وعملــت 

الســابق، ص.196(.  )المصــدر  بلمســه"  أحــد  يرغــب  "لم  كان موضوعًــا  والــذي  النســاء، 

 غــر مكتمــل الملامــح
ٍ
دروس مــن مــاض

وعيهــم  تشــكل  مــن  هنــا،  مــن  قبلــي  مــروا  مــن  هنــاك  أن  أعلــم  أن  يعــي  يــخ،  التار أمــام  أتواضــع  أن 

بــدروس واقــع خياراتــه محــدودة، مــن اضطــروا لخلــق أدوات جديــدة لأن أدوات عصرهــم لم تســعفهم، 

ومــن اضطــروا للتفــاوض وتقديــم تنــازلات مــن أجــل البقــاء. وفي مواجهــة التنــازلات، أتســائل دائمًــا عــن 

الســياق وبدائلــه. التكلفــة وعــن 

يــخ، شــعرت بالغضــب الشــديد  التار أثنــاء كتابــي للبحــث، وتتبعــي لخطابــات الحركــة النســوية علــى مــر 

يخهــن النضاليــة باعتبارهــن الـــ "رائــدات".  تجــاه نســويات الموجــة الأولى، الــاتي تُــردد أســماؤهن وتُتلــى توار

يًــا لأولئــك النســويات، الــاتي لم يكــنّ واعيــات بامتيازاتهــن، بــل في خضــم "حركتهــن"  لم أرَ نقــدًا نســويًا مصر

يــات، ولم يلتفــن لهمومهــن أو لاحتياجاتهــن. نعــم، لقــد تفاوضــن مــع قــوى الأبويــة،  دهســن نســاءً أخر

يــات مــن أجــل  والتفــاوض ومــا يليــه مــن تنــازلات أمــر مــروع، لكــن التكلفــة كانــت شــيطنة نســاء أخر

يــن،  كتســاب شرعيــة لمطالبهــن في أعــن الرجــال. كل النقــد الــذي رأيتــه للـــ "رائــدات" كان مــن رجــال ذكور ا

غــر مهمومــن بحقــوق النســاء، إمــا يــرون النســوية بصفتهــا فكــرة غربيــة تغــزو بلادنــا الشرقيــة ومجتمعاتنــا 

يــة، لا تنظــر للأبعــاد المختلفــة لقهــر النســاء وواقعهــن. شــعرت  المحافظــة، أو يرونهــا كأيديولوجيــا بورجواز

ــأتي مــن  ــة الخلــل ي ــخ الـــ "حركــة". وأرى أن بداي ي ــة علــى تار ــات النســوية المهيمن ــاك خلــل في السردي أن هن

يــخ مــر بالـــ "حركــة" مــن الأســاس.  تســمية التحــركات النســائية والنســوية في تار

يقــة عمــل نســويات "القاهــرة 94" مبهــرة بالنســبة لي في البدايــة، لأنــي رأيــت انحيــازًا  لذلــك، كانــت طر

الحركــة  المنخرطــات في قيــادة  النســويات  الــي حملتهــا  الأيديولوجيــا  مــن  الانحيــاز  واضحًــا، وجــاء هــذا 

حينهــا وفي تشــكيل خطابهــا. لكــن بعــد زوال الانبهــار، اســتطعت أن أرى مشــكلة. لأنــه، و علــى الرغــم 

ببعــض  نظــري  بشــكل   
ٍ
واع مــا،  بنســبة  تقاطعــي  تشــكيل خطــاب  اســتطعن  النســويات  أولئــك  أن  مــن 

التنظيــم  لــه مــردود علــى  الــي تعــاني منهــا النســاء، فــإن ذلــك الوعــي لم يكــن  المتعــددة  جوانــب القهــر 

النســوي حينهــا. وكشــف مــا اســتطعت الوصــول إليــه مــن كتابــات توثــق هــذه المرحلــة، أن النســويات 
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يــات باختــاف مواقعهــن مــن أنظمــة القهــر  الموجــودات في قيــادة الحركــة لم يعكســن تعدديــة النســاء المصر

المتقاطعــة. والتكتيــكات الــي اختارتهــا أولئــك النســويات كانــت تــؤدي إلى إقصــاء النســاء الأقــل امتيــازًا 

الــاتي  النســويات  أن   - الأقــى علــيَّ  الإدراك  الحركــة. وأدركــت - وهــو  ثــم مــن صفــوف  القيــادة  مــن 

للتنميــة  لموضوعــات  الأفقــر  الطبقــات  نســاء  حولــن  قــد  لي،  أقــرب  وانحيازاتهــن  خطاباتهــن  أن  رأيــت 

الأفقــر  الطبقــات  نســاءَ   - عــي  البُعــد  رأيتهــن شــديدات  الــاتي   - الأولى  الموجــة  نســويات  مثلمــا حولــت 

للتحديــث.  لموضوعــات 

أبــدًا عــن فهــم الامتيــازات وطبيعتهــا كــئ  هــذا الإدراك كان صادمًــا وقاســيًا، وهــو إدراك لا ينفصــل 

يعمــل بشــكل منهجــي. كل الــكلام النظــري المرتبــط بالامتيــازات، والــذي أصبــح موضوعــا يــردد كثــرًا في 

صفــوف النســويات، والــذي مــن الســهل الحديــث عنــه عندمــا نُشــر للتراتبيــة الاجتماعيــة بــن النســاء 

ــة أخــرى لهــا علاقــة  ــازات اجتماعي ــى امتي ــا النســوي التنظيمــي، وعل ــى أداءن والرجــال، يمكــن تطبيقــه عل

ــا بمنطــق سياســات التمثيــل، الــذي  ــا لا أتحــدث هن ــازات الطبقيــة والثقافيــة والدينيــة وغيرهــا. أن بالامتي

امــرأة محجبــة وامــرأة مثليــة وامــرأة مســيحية  النــدوات مثــاً علــى دعــوة  يتجســد في حــرص منظمــي 

يقــة الــي تــزداد بهــا  ...إلــخ للحديــث. لكنــي أتحــدث عــن جامعيــة الحركــة )inclusivity(، وأتأمــل الطر

يتهــا. أتأمــل أيضًــا أنــه عنــد دخــولي لغرفــة اجتمــاع تحــره نســويات، أجدنــا  الحركــة النســوية في حصر

جميعًــا متشــابهات، لا أتحــدث عــن ضرورة بــذل جهــود كافيــة في إطــار التنظــر، لكــن في إطــار سياســاتنا 

لحامليــه.  الامتيــاز  وضــوح  وبعــدم  الامتيــازات،  بتجســيدات  واعيــة  جهــود  عــن  أتحــدث  التنظيميــة. 

إن  ويقولــون  صغــرة"،  يــة  "برجواز أيديولوجيــا  بأنهــا  النســوية  بنعــت  يــون  الذكور الرجــال  يتلــذذ  نعــم، 

النســويات يتمتعــن بقــدر مــن الامتيــازات، وإننــا مجموعــات نخبويــة لا تبــذل قــدر كافي مــن المجهــود حــى 

التنظــر  ونســتطرد في  أنفســنا  عــن  ندافــع  مــا  وكثــرًا  نســاء مختلفــات.  ودوائرنــا  تســتوعب مجموعاتنــا 

علــى  التنظــر  ينعكــس  لا  الواقــع،  في  لكــن  للجميــع.  تكــون  أن  بإمكانهــا  النســوية  أن  علــى  ندلــل  حــى 

ونقاشــاتنا.  وجلســاتنا  مجموعاتنــا  تكويــن  طبيعــة 

نســاء  دفعــت  الــي  والشــخصية  السياســية  بالتجــارب  ومعرفــي  العلــي،  ناديــة  لكتــاب  قــراءتي  أثنــاء 

أغلبــه  النســويات  مــن  جيــل  مــن  قادمــة  أنــا  تفاجئــت.  مســتقل،  بشــكل  التنظيــم  في  الجديــدة  المــرأة 

كومباهــي  مجموعــة  بيــان  قــرأتُ  ورجالــه.  اليســار  حــول  الحاليــة  لمدركاتــه  يصــل  مــن  أول  أنــه  يتصــور 
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يفــر منــذ ثــاث ســنوات، ترجمتُــه وفي مقدمــة الترجمــة كتبــت "مُنــذ لحظــة عثــوري علــى هــذا البيــان،  ر

ــه حينهــا أنــي لا أفهــم  كتب ــى التواصــل مــع مؤسِســات تلــك المجموعــة". مــا لم أ شــعرت بقــدرة كبــرة عل

كومباهــي  مجموعــة  بمــدركات  شــبيهة  لمــدركات  المــري  اليســار  في  المنخرطــات  النســاء  تصــل  لم  كيــف 

توصلــت  قــد  اليســار  في  المحــدودة  بــي  بتجر فأنــا  الســود؟  تحــرر  حركــة  في  الرجــال  رفاقهــن  عــن  يفــر  ر

يــخ لم تكــن  للــئ ذاتــه! تمــر الســنوات وأبــدأ في العمــل علــى مــروع "القاهــرة 94". أبــدأ في قــراءة تار

للحيــاة، ونســاء  لهــا، وفكــر شــكل منظــوري  أنتمــي  عــن حدوثــه، أستكشــف "حركــة"  أيــة فكــرة  لــديَّ 

العمــل  لحجــم  فــيء  شــيئًا  إدراكي  تشــكل  القــراءة،  في  الاســتمرار  مــع  للســر".  وعــرًا  يقًــا  طر "مهــدن 

مــاذا  أشــكالهن،  أتصــور  نظمنهــا،  الــي  العمــل  ورش  أتخيــل  جلســتُ  ســبقنني.  مــن  بــه  قمــن  الــذي 

كــن يرتديــن، كيــف كــن يتصرفــن ويتحدثــن، بمــاذا شــعرن أثنــاء عملهــن، كيــف كانــت تــدار نقاشــاتهن. 

ــة البحــث، وفي مرحلــة الانعكاســات راودتــي الكثــر مــن الأســئلة حــول مــا حــدث بعــد  انتهيــت مــن كتاب

يــخ تلــك الفــرة بالســهولة  يخيــة، مــا الــذي أتى بنــا إلى هنــا؟ لم يكــن العثــور علــى تار هــذه اللحظــة التار

توجــد فجــوات تملؤهــا  زالــت  مــا  أنــه  أعلــم  إليــه،  الوصــول  اســتطعت  لمــا  النظــر  بعــد  الكافيــة. وحــى 

لمــدركات  يــات  المصر النســويات  بعــض  وصلــت  عامًــا،  وثلاثــن  خمســة  منــذ  لكــن  أحاديــة.  سرديــات 

السياســية،  جيلــي  خيــارات  عــن  مختلفــة  سياســية  خيــارات  عليهــا  وبنــن  جيلــي،  بمــدركات  شــبيهة 

وخياراتهــن السياســية هــي جــزء ممــا شــكل واقعــي الحــالي. لمــاذا اســتطعت التواصــل والتماهــي مــع 

مجموعــة نســوية نشــأت في ســياق مختلــف تمامًــا عــن ســياقي، في حــن لم أتواصــل مــع نســويات عشــن 

كــر رحابــة؟  وناضلــن وحلمــن بواقــع مــري أ

مشــاعري الآن تجــاه هــذا الجيــل مــن النســويات مركبــة، مــا بــن الامتنــان والانبهــار والغضــب واللــوم. 

مــن  أخطــاء  إعــادة  عــدم  علــى  ولحرصهــن  ولأفكارهــن،  لوجودهــن  مســاحة  خلــق  لمحاولتهــن  ممتنــة 

ســبقنهن. ممتنــة لأنــي أدركــت أن مــا قمــن بــه قــد أثــر علــى حيــاتي بشــكل مبــاشر كمــا ذكــرت في "كــر 

الدائــرة". ممتنــة لأنــي أعلــم أن مــا قمــن بــه لم يكــن ســهلً، إذ أنهــن لم يفعلنــه في ســياق ســياسي واجتماعــي 

ف. منبهــرة بمــا اســتطعن تحقيقــه، 
ِ
ممهــد، بــل حاربــن كثــرًا وعلــى عــدة جبهــات. أعلــم أن ذلــك مســتنز

أعلــم أنــه لــولا التنظيــم المحــدود الــذي قمــن بــه لمــا اســتطعن اســتغلال لحظــة انفتــاح ســياسي نســبية كان 

قــد فرضهــا العــالم. منبهــرة بمدركاتهــن المســتبصرة، وعملهــن المنحــاز بوضــوح لقيــم العدالــة الاجتماعيــة. 

يــر معارفهــن لنــا كان مــن  وغاضبــة لأن هــذه المــدركات لم تمــرر لي أو لجيلــي، ولأنــي أدرك أن مجــرد تمر
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شــأنه مســاعدتنا علــى تطويــر مــا قــد وصلــن إليــه، بــدلً مــن محاولاتنــا البدائيــة في فهــم مــا حــدث ورســم 

يــب أن أرى نفــي كامتــداد  صــورة تصــل لعمقــه وعمــق تأثــره. غاضبــة لأنــي لم أســتطع حــى وقــت قر

يــخ نســويات تشــكل وعيهــن في نفــس البــؤرة الجغرافيــة الــي أعيــش فيهــا. ألومهــن لأنهــن لم يحرصــن  لتار

مــا  لمــا حــدث. وأرى  المختلفــة  تــرك سردياتهــن  أتــن بعدهــن، ولم يحرصــن علــى  لمــن  الرايــة  علــى تســليم 

ــة والأبحــاث والأوراق، ففــي اطلاعــي علــى كل  كــر مــن مجــرد التنظــر الســياسي أو الآراء التحليلي حــدث أ

كاتهــن، أو تنوعهــن أو اختلافاتهــن وخلافاتهــن.  أرَ ارتبا ذلــك لم أرَ رحلاتهــن الشــخصية، لم 

يــر هــذه الخــرات والمعــارف والسرديــات؟  أتســاءل الآن لمــاذا لم يهتممــن بتوثيــق وتمر

التســعينيات،  نســويات  يــخ  تار قــراءة  حــول  المعــاصرات  النســويات  مــن  مجموعــة  مــع  دار  نقــاش  في 

يــخ المــرأة الجديــدة، كانــت قــد نُقِلَــت لهــا عــر اثنتــن مــن عضــوات  طرحــت إحداهــن سرديــة مرتبطــة بتار

المــرأة الجديــدة القدامــى. تقــص هــذه السرديــة الســبب وراء انســحاب إحــدى العضــوات المؤسِســات 

المنطــق  بصفتــه  السرديــة  طرحتــه  الــذي  الســياسي  للمنطــق  نقــد  طياتهــا  في  وتحمــل  المجموعــة،  مــن 

حــدث،  مــا  حقيقــة  نفهــم   حــى  إنــه  لهــا  قُلــتُ  المجموعــة.  تركــت  الــي  العضــوة  قــرار  إلى  أدى  الــذي 

تتغــر  السرديــة  لأن  حينهــا،  المجموعــة  في  المنخرطــة  الأطــراف  كل  مــن  السرديــات  كل  نســمع  أن  علينــا 

كــر مــا يشــعرني بالمــرارة الآن تجــاه هــذا الجيــل أنهــن  دائمًــا بنــاءً علــى مــن قائلهــا ومــى قيلَــت. وإن أ

علــى  نبــي  أو  حــدث،  مــا  نفهــم  أن  نســتطيع  حــى  عايشــنه  لمــا  المختلفــة  سردياتهــن  بــرك  يهتممــن  لم 

وأفكــر  الموقــف،  هــذا  أتأمــل  بعدهــا جلســتُ  أخطائهــن.  نفــس  الوقــوع في  نتجنــب  أو حــى  معارفهــن 

الـــرديات  تُتَــداول  يقــة الوحيــدة الــي  يــخ الــذي يضيــع في النميمــة، والــي أصبحــت الطر في كــم التار

مســائلة  عــن  النميمــة  تُعيقنــا  مــن خلالهــا.  مــا  أشــخاص  مــن  السياســية  المواقــف  تُعَلــن  أو  يخيــة  التار

بعضنــا البعــض حــول مــا نطرحــه مــن مواقــف وآراء، أو حــول ممارســاتنا الــي قــد تكــون غــر مبدئيــة 

لخلافاتنــا  العلــي  التــداول  عــدم  يُعيقنــا  سياســات.  مــن  أنفســنا  علــى  ندعيــه  مــا  مــع  متناقضــة  أو 

الحركــة،  بنــاء  أســس  أحــد  التمايــز  هــذا  أعتــر  البعــض.  بعضنــا  عــن  تمايزنــا  تحقيــق  عــن  السياســية 

تعــر عــن طيــف  إلا بوجــود مجموعــات مختلفــة ومتنوعــة  للـــ "حركــة" وجــود  يكــون  لأنــه لا يمكــن أن 

التعمــق  عــدم  إلى  والاختلافــات  الخلافــات  مــع  التعامــل  في  يقــة  الطر هــذه  تدفعنــا  واســع.  ســياسي 

فالنميمــة  وتكتيكاتنــا،  ولاســراتيجياتنا  لواقعنــا  المختلفــة  ورؤانــا  وتحليلاتنــا  قضايانــا  مناقشــة  في 
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هــي أحــد الميكانيزمــات الــي ترســخ لصــورة زائفــة لـ"وحــدة" غــر متحققــة. وتُســكِت هــذه "الوحــدة" 

أحاديــة.  لسرديــات  تكــرس  نمّــات  في  يخهــا  توار تُطمَــس  كثــرة،  أصواتًــا 

أرى النميمــة - الــي مــا زالــت إحــدى ظواهــر "الحركــة" النســوية المعــاصرة - كأحــد أعــراض تمهــن العمــل 

النســوي. فبُــى المؤسســات الــي يُمتهــن العمــل النســوي مــن خلالهــا - ســواء كانــت منظمــات المجتمــع المــدني 

يــن، ســواء كانــت ســلطة  بُــى تراتبيــة، تُعطــي للبعــض ســلطة علــى الآخر أو المؤسســات الأكاديميــة - هــي 

ماديــة مبــاشرة مرتبطــة بالتــدرج الوظيفــي بــن العاملــن فيهــا، أو ســلطة غــر مبــاشرة مرتبطــة بالوضــع الــذي 

يخــه أو درجتــه الوظيفيــة أو درجتــه العلميــة، وكل مــا ينتــج عــن ذلــك مــن  يكتســبه الشــخص بنــاءً علــى تار

رأســمال اجتماعــي وشــبكة علاقــات في دوائــر الـــ "عمــل" النســوي. في هــذا الســياق، ســيكون هنــاك الكثــر 

مــن الحســابات الــي نأخذهــا في الاعتبــار إذا رغبــت إحدانــا في الصــدام مــع أو مســائلة نســوية أخــرى في موقــع 

قــوة في شــبكة العلاقــات تلــك بتوازنــات قوتهــا. لأن الصــدام أو المصارحــة أو المســائلة في ظــل هــذا الوضــع 

مــن شــأنه التأثــر علــى مصــدر رزقهــا بشــكل مبــاشر، وقــد تكــون غــر قــادرة علــى المخاطــرة بدفــع هــذه التكلفــة 

ثمنًــا للمواجهــة. وبالتــالي، تُســتبدل المواجهــة - الــي مــن شــأنها تطويــر نقاشــاتنا وبُنانــا التنظيميــة وتكفــل لنــا 

كــر قــوة في دوائرنــا النســوية - بالنميمــة. يمكــن أن يكــون التمهــن وكل مــا  محاســبة مــن هــن في مواقــع أ

ترتــب عليــه مــن ديناميكيــات في تشــكيل الحركــة أحــد أســباب تفــي النميمــة، لكنــه ليــس الســبب الأوحــد. 

يــة كأحــد اهتمامــات خطابــات وممارســات  ــل الاهتمــام باللامســاواة الجندر تقــول لاتــا نارايناســوامي "تمثُّ

التنميــة، كان انتصــارًا عظيمًــا للنســويات. لكــن مــا تقترحــه الأدبيــات أن امتصــاص خطــاب النســويات في 

الاتجــاه الســائد )mainstream( كان لــه تكلفــة. اســتلزم تحقيــق مشــاركة النســويات الجنوبيــات عنــرًا 

يقــة الــي ستشــتبك بهــا الحركــة مــع الاتجــاه الســائد، وغالبًــا مــا  تُلَخــص التكلفــة ]الــي  تمهينيًــا في الطر

 .")disconnection( دفعتهــا الحركــة النســوية[ في الانفصــال

منــذ  مــر  بــدأت في  خــاص،  بوجــه  النســوي  والعمــل  عــام،  بوجــه  الســياسي  العمــل  تمهــن  عمليــات 

نهايــة الثمانينيــات، واســتمرت علــى مــدار ثلاثــة عقــود. أتــت هــذه العمليــات في ســياق عالمــي يؤسَــس 

يطــة توازنــات القــوى في العــالم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار  فيــه لنظــام جديــد، ويُعــاد ترســيم خر

كعمليــة  التمهــن  أثـّـر  واضــح.  بشــكل  الدوليــة  المنظمــات  قــوة  فيــه  وتتصاعــد  الســوفيتي،  الاتحــاد 

الــي  النســوية  الدوائــر  ففــي  الآن.  النســوي  العمــل  بهــا  نــرى  أصبحنــا  الــي  يقــة  الطر علــى  طويلــة 
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وكلامنــا  نقاشــاتنا  في  المهنيــة  قيــم   )internalized( داخلنــا  تبنينــا  قــد  أننــا  لاحظــتُ  فيهــا،  انخرطــتُ 

ــا نســتمد قيمــة مســاهماتنا مــن مــدى "جودتهــا"، وليــس مــن مــدى صلتهــا  ــا المعــرفي، فأصبحن وإنتاجن

إنتاجنــا  يعكــس  أن  علــى  يصــات  حر وأصبحنــا  ذاتــه،  حــد  في  "المشــاركة"  فعــل  قيمــة  مــن  أو  بواقعنــا 

وإنتاجنــا  ومداركنــا  معارفنــا  مــع  نتعامــل  أصبحنــا  الجديــدة.  يــة  النظر المنتجــات  علــى  إطلاعنــا  مــدى 

النســوي تعامُــل المنُتَــج الــذي يجــب أن يتمتــع بجــودة معينــة، حــى يتســى لنــا بيعــه. قيــم "الاطــاع" 

تفتحــت  أن  منــذ  فيــه  نُقِعنــا  الــذي  الإنتــاج  نظــام  قيــم  مــن  قادمــة  رأســمالية  قيــم  هــي  و"الخــرة" 

كـــ  أصبحــت  كنســويات  أســماؤنا  و"التمــز".  بـ"الفرديــة"  الشــعور  لإعــاء  وتكــرِّس  الحيــاة،  علــى  أعيننــا 

يــة" مقترنــة بمــا حققنــاه مــن إنجــازات مهنيــة، والــي كلمــا اقترنــت بأســماء منظمــات  "العلامــة التجار

المنظمــة  في  تعمــل  فلانــة  عليهــا.  الطلــب  وزاد  قيمتهــا  زادت  كلمــا  رنانــة،  كاديميــة  أ مؤسســات  أو 

الفلانيــة، وفلانــة حــرت رســالة الماجســتير في الجامعــة الفلانيــة، وفلانــة حاصلــة علــى دكتــوراه خــارج 

مــر. كل هــذه الوســوم والإنجــازات تجعــل فُلانــة تُدعــى للاجتماعــات، ويُســمع صــوت فُلانــة ويُقــدر 

يناتهــا مــن الفُلانــات الــاتي لم يحققــن نفــس الإنجــازات، والــاتي مــن المهــم أن يكــن حققــن  بخــاف قر

أي شئ حــى ولــو بســيط حــى يُدعــن مــن الأصــل. 

ومثلــه مثــل أي "ســوق عمــل"، قائــم علــى فكــرة محدوديــة المــوارد ومحدوديــة فُــرص العمــل، وضرورة 

"يســتحق"  حــى  والخــرات  والشــهادات  بالمؤهــات  نفســه  ويســلح  كبــرًا  مجهــودًا  الشــخص  يبــذل  أن 

الحصــول علــى فرصــة عمــل. أصبحــت النســوية ســوق عمــل، وأصبــح إنتاجنــا المعــرفي وأنشــطتنا السياســية 

ودرجاتنــا العلميــة أشــياء نــري بهــا ســرتنا الذاتيــة )CV(، ويجــب أن تكــون ذات جــودة عاليــة، ويجــب أن 

يــد مــن فرصنــا. تُعــزز فكــرة ســوق العمــل مــن فكــرة التنافســية علــى  نخلــق ونوســع دائــرة علاقاتنــا حــى نُز

الفــرص المحــدودة، وتهــدم قيــم التنافســية قيمــة "التضامــن" وهــي أســاس بنــاء أي حركــة اجتماعيــة. 

وهنــا أتســائل، إذا أصبحــت هــذه هــي محــركات العمــل النســوي، كيــف يمكننــا التفكــر بشــكل اســراتيجي 

دون أن تشــوش طموحاتنــا الفرديــة ومصالحنــا المهنيــة علــى تخطيطنــا وتكتيكاتنــا؟ 

يطــرح علينــا "التمهــن" إشــكاليات عــدة، لكــن في الوقــت ذاتــه  هــل يمكننــا في ظــل الظــرف الاقتصــادي 

الــذي نحيــاه الآن أن نقــوم بمــا نقــوم بــه بــدون الحصــول علــى أجــر؟ 

أرى أن إنتاجنــا المعــرفي أصبــح غــر ذا صلــة بفئــات أوســع مــن النســاء، وأننــا أصبحنــا مجموعــات وأفــراد 
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فهنــاك  العوامــل،  مــن  الكثــر  تحقيقهــا  في  ســاهمت  هــذه  العــزل  عمليــة  خارجنــا.  هــن  عمــن  منعــزلات 

ــا، فأصبحنــا لا نمتلــك  ــا تامً كــر منــا، فيــه دولــة عملــت علــى إغــاق المجــال العــام إغلاقً ظــرف موضوعــي أ

مســاحات نســتطيع مــن خلالهــا الاحتــكاك بالمجتمــع الأكــر. ومنظمــات دوليــة وجودهــا مفــروض، وقــد 

للنســويات  مســاحة   94 كلحظــة  يخيــة  تار لحظــة  في  أتاحــت  ذاتــه  الوقــت  وفي  الحركــة،  مســارات  حــدد 

العزلــة  هــذه  عــن  مســئولات  لســنا  خارجهــن.  هــن  وبمــن  البعــض  ببعضهــن  يحتككــن  حــى  يــات  المصر

كــر  بشــكل تــام، لكــن علينــا إدراك أيــن تقــع مســئوليتنا ومــا الــذي يمكننــا تغيــره حــى تكــون "حركتنــا" أ

يخنــا ونرصــد توابــع اختيــارات النســويات الــاتي  رحابــة وقــادرة علــى احتــواء الجميــع. وعلينــا أن نعــرف تار

ســبقننا حــى نــدرك آثارهــا علينــا.


